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The poetic language of war poetry between pre-Islamic times  

and early Islam 

 
A B S T R A C T  

      As is known, poetry is primarily a linguistic activity as a tool for the 

word. Therefore, the essence and secret of poetry lies in the language, 

which constitutes a repository of structures, ideas, and connotations 

according to the sciences that form that language, such as grammar, 

morphology, rhetoric, and others. Thus, poetry is nothing but the poet’s 

experience through revealing his emotions, ideas, and feelings. This is 

what language conveys in terms of forming the poetic world of the poet. 

The poetic language in poetry depends on an imaginative creation that 

arises from the blending of the subjective experience of the individual 

human being and his being a social human being connected to society as 

one of its sons. Poetry, as is commonly known, is a group of artistic 

levels that produce the final image. Therefore, we have explained war 

poetry through poetic language by way of the lexical level and the 

semantic level and on the diversity of dictionaries and linguistic 

concerns. 
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عريّة لشعر الحرب بين الجاهليّة وصدر الإسلام  اللُّغة الشِّّ

 
 إيناس عطوان سليمان .م.د

 الآداب  ةكليــــ جامعة الموصل 
 

 الملخص:

معلوم أنّ الشعر هو فاعلية لغوية في المقام الأول بوصفه أداة للكلمة، لهذا فإنَّ جوهر الشعريّة وسرها يكمن في 
وصرف   نحو  من  اللغة  تلك  منها  تتشكل  التي  العلوم  وفق  على  والدلالات  والأفكار  للتراكيب  مستودع  تشكل  التي  اللغة 
وبلاغة وغيرها وبهذا فان الشعر ما هو إلا تجربة الشاعر من خلال الكشف عن عواطفه وافكاره واحاسيسه وهذا ما تؤديه  
اللغة من حيث تشكيل العالم الشعري للشاعر، واللغة الشعرية في الشعر تعتمد على خلق خيالي ينهض على التمازج بين 
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التجربة الذاتية للإنسان منفردا وبين كونه انساناً اجتماعياً يرتبط مع المجتمع بوصفه احد أبنائه، والشعر كما هو متعارف 
عليه مجموعة من المستويات الفنية التي تنتج الصورة النهائية لهذا قمنا بشرح شعر الحرب من خلال اللغة الشعرية عن  

 طريق المستوى المعجمي والمستوى الدلالي وعلى تنوع المعاجم والانشغالات اللغوية.  

 ، صدر الإسلام.   جاهليةال،  ، شعر الحرب اللغة الشعرية  الكلمات المفتاحية:
 

 مقدمة

تشكل  التي  اللغة  الشعرية وسرها في  لذا فجوهر  الكلمة؛  أداته  فن  فهو  المقام الأول،  لغوية في  فاعلية  الشعر  يعد 
مستودع التراكيب والأفكار والدلالات على وفق العلوم التي تتشكل منها تلك اللغة من نحو وصرف وبلاغة وغيرها. وإذا 
هذا   وعلى  الشعري،  عالمه  بتشكيل  الكفيلة  هي  اللغة  فإن  وأحاسيسه،  لعواطفه  وكشفا  الشاعر،  تجربة  يمثل  الشعر  كان 
الأساس فالشعر بنية لغوية معرفية جمالية؛ لذا فهي نفعية وجمالية في الوقت نفسه، وتقدم غاياتها على وفق هذا التصنيف  

  .(33-32: 1993الثنائي )الغذامي، 

إن اللغة الشعرية تعتمد على خلق خيالي، ينهض على التمازج بين التجربة الذاتية للإنسان منفردا، وبين كونه  
(؛ لذا فهي  13:  1985إنسانا اجتماعيا يرتبط مع المجتمع بوصفه أحد ابنائه، يتأثر بقيم ذلك المجتمع ويؤثر فيه )عيد:  

وسيلة للتعبير عن رؤيته ومنطلقاته في تشكيل النص الشعري، وهي في مجملها " خلق فني تتحول فيه إلى رموز، تصوّر  
لغة مشبعة   وإنما هي  متداولة،  للتخاطب وعملية شاقة  تجربته، فهي هنا ليست وسيلة  الباطنية، وتعبر عن  حالة الأديب 

: 1976بالتجربة، قادرة بحكم صياغتها أن تحمل رؤية الشاعر للوجود عن طريق عمل فني متماسك موحّد" )العشماوي،  
واللغة الشعرية إحدى العناصر الإبداعية الشعرية الأساس، إذ يسعى الشاعر كثيرا في انتقاء ألفاظه كي تغاير لغة   .(42

الشعر لغات العلوم الأخرى، بوصفها لغة إيحائية، تشكل دلالاتها الركيزة الأساس في هذا الإبداع، وترتبط بثقافة الشاعر  
والعوامل الذاتية والموضوعية التي تسهم في تجربته، فتعمل على تصوير كل ما يتعلق بأفكاره ونفسيته ومجتمعه. وتتداخل 
صوره الشعرية التي تشتغل في ذهنه وأعماقه بوصفها تجربة داخلية لذاته مع السياق الاجتماعي الموضوعي، كونه لسانا  

 حاملا لرؤية المجتمع الذي ينتمي إليه. 

المستوى   ويعد  النهائية،  صورته  تنتج  التي  الفنية  المستويات  من  مجموعة  عليه  متعارف  هو  كما  الشعر  إن 
المعجمي اللبنة الأساس التي يبني بها تلك المستويات. وهذا يتطلب من الشاعر ألفاظاً تناسب الموضوع الذي يختاره؛ لأن 
مثل هذا الفعل الإبداعي يستند إلى المستوى الدلالي القائم بين اللفظ / المعجم، وبين الحقل الدلالي الذي اختير لذلك اللفظ، 

 وعلى هذا الأساس تتغاير المستويات الدلالية، وتتنوع المعاجم والاشتغالات اللغوية. 

إن كل ما يصوغ الشاعر من انفعالات يمكننا القول عنها: تراكمات لغوية يختزنها الشاعر في مخزونه اللغوي، 
فيعبر عن أحاسيسه ومشاعره، جامعا بين الخيال والواقع، وهذا ما يميّز شاعرا عن آخر في دقة المعنى المراد، وكيفية  
توصيله، وكل حسب لغته وطرائق التعامل مع أسرارها ومكنوناتها، فيصبح لكل شاعر معجم شعري له تراكيبه الخاصة به.  
فبعد أن تتشكل الاحساسات والانفعالات في نفس الشاعر تهيج ذاته تجاه موضوعات معينة وقضايا تصور من حوله تمس  
الشعراء   بين  الاختلاف  ويكون  تجربته،  عن  المعبرة  الجمل  وتكوين  العبارات  بصياغة  فيبدأ  والإنسان،  والوطن  المجتمع 
عموما في هذا الصوغ والتكوين، إذ تظهر شخصية الشاعر وموقفه تجاه الإنسان، فتصبح اللغة أداة بيد الشاعر في تكوين  

 (. 33-32:  1993قصيدته )الغذامي، 
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لقد أشار الدكتور صلاح فضل إلى أهمية العلاقات النحوية في تحديد معالم الرؤيا الشعرية فقال ندرك أهمية فكرة  
وهذا يكشف خطأ النظرة الأحادية التي   توظيف العلاقات النحوية علي المستوي الدلالي لخلق نماذج الرؤيا الشعرية للعالم،

التصويرية والرمزية للنص متجاهلة بقية الأبنية المؤسسة للدلالة الكلية ومن أنشطها البنية   تحصر الشعرية في الخواص 
 (.    13: 1985)عيد،  النحوي 

كما يشير د. محمد حماسة عبد اللطيف إلى أهمية البنية النحوية في التعبير الشعري بقوله "لابد من تعانق النحو   
مع النص الأدبي والانطلاق من النحو في تفسير النص الشعري إذ أن النص لا يمكن أن يتنصص إلا بفتل جديلة من  
البنية النحوية والمفردات. وهذه الجديلة هي التي تخلق سياقاً لغوياً خاصاً بالنص نفسه، وعند محاولة فهم النص وتحليله  

   .(42: 1976النص كله ثانياً" )العشماوي،  ى مستو  وعلىمستوي الجملة أولًا  علىلابد من فهم بنائه النحوي 

فاعلم أن ذلك   بها  قبحها وانخراق الأصول  مثل هذه الضرورات على  قد ارتكب  الشاعر  "متى رأيت  ابن جني: 
دليل على   بقاطع  فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله وتخمطه، وليس  منه ، وإن دل على جوره وتعسفه،  ما جشعه  على 
ضعف لغته ، ولا قصوره عن اختيار الوجه الناطق بفصاحته، بل مثله في ذلك عندي مثال مجرى الجموح بلا لجام، ووارد  
الحرب الضروس حارساً من غير احتشام، فهو وإن كان ملوماً في عنفه، وتهالكه فإنه مشهود له بشجاعته، وفيض متنه،  
ألا تراه لا يجهل أن لو تكفر في سلاحه أو اعتصم بلجام جواده لكان أقرب إلي النجاة وأبعد عن الملحاة، لكن جشم ما  

   . (2/392جشمه على علمه بما يعقب اقتحام مثله إدلالًا بقوة طبعه، ودلالة على شهامة نفسه")النجار، د. ت: 

إن ابن جني في هذا النص يرى إن المغامرة اللغوية للشاعر تصوره ثائراً ومنفعلًا بنوازعه النفسية، فيشبعها كما  
تشبع المغامرة الحربية نوازع الفارس الشجاع إلي الظهور والإدلال بالشجاعة والقوة. وعلى هذا الأساس كان للشعراء دورٌ  
الأمجاد   ويذكرون  والعزائم،  الهمم  ويَستَثِّيرون  القتال،  على  يحرِّضون  فكانوا  فيها.  الفرسان  دور  عن  يقلُّ  لا  المعارك  في 
القبائل،  بين  تشتعل  كانت  التي  الحروب  في  كبيرة  ولا  عن صغيرة  يتخلَّف  فلا  دائما،  يواكبها  الشاعر  وكان  والأحساب. 

 (: 30: 1934فصار شعره وثيقةً تاريخية لأيام العرب وحروبها )يموت، 

ــاـتَ َ  ـــا   وَكَنـــــــــــــ ـــنـَا رِّجَـــــــــــــــ ا كـــــــــــ ــَ نــــــ ـوا كَــ ــَ  وَلــــــ
دَوـكَ ا  ـــــــــــــــــيتَوا عــــــــــــَ ا كَوا كَمِّ رَامــــــــــــ  وا كِّ  فَمَوتـــــــــــَ
دَ هـــــــــَ ِّ ِّ  َ وا َ عـــــــــا ـــــــــــــــتََ  لَـــــــــــ ا تَغاهـــــــــَ  وَإِّنا كَاـ

 

لِّ  ــا ـــَ ا الافِّعــــ ـــرُّ بِّــــــــــــــ قَـــــــــــــ ـــنـَا َ  َـ  ـ لَكــــــــــ ا ــَ  ّـِســــ
بِّ  ِّالاحَطــــــــَ ِّ الاجــــــــَ ا ِّ  را ارِّ الاحــــــــَ وا لِّنــــــــَ ــُّ بــــــ  وَدِّ
لِّ  ـــحَا ـــنَ الاكـــــــــ ـــــــــــ نَ مِّ ــَ ا  ـ َ  َـعـــــ ا ــَ وا ّـِســـــ ـــــــَ  فَكَوـ

 

 : المعج  الشعري 

تناول المعجم اللغوي في الدراسات الشعرية أمرا ضروريا؛ لكشف قدرة الشاعر على استيعاب ألفاظ معينة،   يعد 
 يستقيها من مرجعياته الثقافية والمجتمعية والنفسية، فهذه الألفاظ هي التي تحدد المستويات الدلالية فيما بعد.  

)السامرائي  الخطيم  بن  قيس  قول  في  كما  لها  والتهيؤ  لحرب  الاستعداد  مظاهر  ذكر  من  الجاهليون  الشعراء  أكثر  لقد 
 (: 82:  1962ومطلوب، 

 فلما ركيتَ الحربَ حربا  تجرّدتا 
 

ردَينِّ  ــــــــوبَ المَحـــــــــاربِّ  تَ مــــــــَ ال ـــــــــَ  لَبِّســــــــا
 

 (: 225: 2002وقول عمرو بن معد يكرب )صالح،  
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ددتَ للحــــــــــــــــــــــــــد ان ســــــــــــــــــــــــــا  كعــــــــــــــــــــــــــا
طَ   ـقــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــدا و ا  ــــــــــــــــــــــــ  ـهــــــــــــــــــــــــ

 

دا  ـ عَــــــــــــــــــــــــــــلَنا   غـــــــــــــــــــــــــــــة  وعـــــــــــــــــــــــــــدّا
ـــدَ ال ـــــــــــــــــيَ  وا بـــــــــــــــــدانَ  ـــــــــــــــــدـا  ـــــــــــــــــ

 

 وقول ذي الأصبع العدواني: 

 الســـــــــــــيلَ والقــــــــــــــوسَ والكناــــــــــــــةَ  ــــــــــــــد
 

نعا ـــيها معـــــــــــــــابلا  صـــــــــــــــَ  كَكلـــــــــــــــت فــــــــــــــــــ
 

وتبدو من نماذج الشعر الجاهلي ألفاظ الحرب من حيث تجهيز الأسلحة كالسيف والقوس والدرع واحضار الخيل 
الدروع  يكرب  معد  بن  عمرو  ويعدّ  لها،  استعدادا  الحرب  ثوب  يلبس  الخطيم  بن  قيس  فهذا  الحرب،  عدة  أهم  تعد  التي 
لخوضها بقوة، ويعدد ذو الاصبع العدواني بعض آلات الحرب: السيف والقوس والكنانة للدلالة على اختيار السلاح القوي 

 من أجل التغلب على العدو . 

كما يبدو أن شعر الحرب في العصر الإسلامي قد تأثث بأدوات الحرب: السيف والرمح والترس والخيل، فضلا 
 (:7/ 1: 1997لتصوير جو المعركة. يقول قيس بن هبيرة   المرادي )الواقدي،  الرياح والسماءعن 

راعا    َ وو التّيجان كَعني من مَـــرادِّ  كتتك كتائبا  مــــــنّا سِّ

نَا كمـــــامكَ كي تراـا  ـــَ يدَ القوم  السيلِّ النِّــــجادي  تَقدّما

العصيّة على  لقوته وصلابته  المعركة  بأس في  له من شدة  لما  نجد؛  السيف من حيث صنعه ببلاد  الشاعر  يذكر  وهنا 
 الكسر. 

 (: 107/ 2ومن ذكر الرماح بوصفها من آلات الحرب، قول القعقاع بن عمرو في معركة فحل )ابن عساكر، د. ت: 

 وخَ  الرماحِّ عليه  مِّدرارا يومَ الوداعِّ فعند فحل  ساعة  

 والشاعر هنا يشير إلى كثرة الرماح التي تسقط على العدو الذي لم يستطع الفرار لشدة القتال. 

 (:19/143ومن ذكر القنا قول زياد بن حنظلة يوم فتح حمص إذ يقول )ابن عساكر، د. ت: 

 ـه ُّ الَقنا  المرهفاتِّ القواصلِّ  ك منا على حمص  وحمصٌ  ميمةٌ 

ويقدم الشاعر القنا وهي الرماح التي تخيف العدو بعدما يرونها كيف تخترق الجسد، لتكون أول ضربة للفارس، ومن ثم 
 يهجم على عدوّه ويقتله. 

 (: 18/295ومن ذكر خمائل السيوف ما قاله الأسود بن قطبة )ابن عساكر، د. ت: 

  من حلـ  اليرموكِّ مِّنا حَمائلِّ  َـفَيناهَ  اليرموكَ لمّا تهاَـقَتا 

وهنا يؤكد الشاعر على جراب السيوف التي تضايقت من حملها وهي ترى الفرسان الذين يشهرون السيوف، وهذا البيت 
 بأكمله كناية عن حدة السيف وقوته.

)ياقوت   عتبان  بن  عبدالله  قول  ذلك  ومن   ، الفتوح  في  شاركت  التي  والإبل  الخيل  وصف  على  الشعراء  بعض  ويعمل 
 (: 5/334:  1971الحموي، 
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 َـصي ين فــتلحقَ  الــــــــــــعبادِّ    ــــصيـــــن ــــــوإن تدبرٌ فما لك م

 سوادَ البطنِّ  الخرجِّ الشدادِّ  لـــــــــقد لقيت ــــــــصي ين مـــــــــــــــنّا 

 بده ِّ الـــــخيلِّ والجَردِّ الورادِّ  ي ــــــقيتا ـصي ين الدواهــــــد لــــلَقَ 

لذا   القوة والإباء؛  إلى  يرتد  الذي  للفرس  الخرج  بسرعته، وجاء وصف  المعروف  بفرسه الأسود  الشاعر  لقد فخر 
 جمع الشاعر أقوى صفات الخيل من حيث تواجدها في المعركة والانتصار فيها. 

 (: 18ومن ذكر الخيل قول أبي محجن الثقفي )بن سهل، د. ت: 

ي الرماحَ لأهلها وتَعَطّري  إن الكرامَ على الجيادِّ مَبيتَهُم   فَدعِّ

لأهلها  الحرب  ترك  عبر  الأعداء  على  الانتصار  إلى  ويشير  والشجاعة،  الكرم  بين  علاقة  يعقد  عنا  والشاعر 
لمن  الحرب  واتركي  أنت  تعطّري  أن  المعركة،  من  بالفرار  عيّرته  التي  للمرأة  وجسارة، ويقول  بقوة  على خوضها  القادرين 

 يخوضها، وهذا يشكل بدوره كناية.   

 (:48: 2003ومن ذكر السماء والرياح في شعر الحرب قول المسيّب بن علس )الوصيفي، 

يدة    مني مغلغة  إلــــى الـــــــــــقَعقَاعِّ  فلأهديَنـ مَ الرياح َ صِّ

 و ِّ بين تمثٌّل  وسَماعِّ ــــفي الق تَرِّدَ المياَ  فما ت اَ  غــــــريبة  

 وهنا يرمز الشاعر إلى عنف المعركة عبر وصفه للرياح .

 (: 130-1/129: 1971ومن ذلك قول زياد بن حنظلة )ياقوت الحموي، 

نا له تحت الغبارِّ  طعنة    لها َـشَجٌ ـائي الشهيقِّ غ يرَ  عَطَفا

 ويصوّر الشاعر هنا كثرة الغبار الذي أثير في المعركة؛ مما يدل على شدة القتال والنصر على الأعداء. 

عدّة  التي هي  الكراريس  الحديد، ولبس  بحلق  والتسربل  المدججة،  الكتائب  الخوارج  الحرب في شعر  ألفاظ  ومن 
المعني  الأعرج  يقول  ذلك  وفي  بها.  والتعلق  والخيول  والرماح  كالسيوف  الأسلحة  بباقي  اهتماماتهم  عن  فضلا  الحرب، 

 (: 182: 2002)صالح، 

 ََ ََ  كرى كمـ سه   ما زا  تهــــــــــــــجـ  تلـــــــــومَ وما كدري عــــــــلامَ توجـ

ََ  تلوم على كن كمنح الورد لـــقحة جَ  وما تستوي والورد ساعة َـفا

ََ  ة  ــرا مشمعل ـــــــإ ا هي  امت حاس  َـخيَ  الــــفؤادِّ ركسَها مــــــا ـقــــــن

 ََ ـــــــهنالك ـج يني  ما كنت كصن وَ متَ إليه  الـــــــــلجام مـــــــــــــيسّرا  

به الأمر أن    إذ وصل  بجواده،  المفرط  والشاعر هنا يصف ما دار في حواره مع زوجته، ولومه على الاهتمام 
 فضّله عليها. 

 

 (: 48: 1995فمن الأبيات التي وردت فيها لفظة )قتال( واشتقاقاتها قول المهلهل )القوّال، 



98   Journal of College of Education (64)(2) 

 

 ك بوا لقد منعوا الجياد رتوعا   تلوا كليبا     الوا كرتعوا 

 (: 45: 1991ومن الأبيات التي وردت فيها لفظة )الحرب( ومشتقاتها قول الحارث بن حلزة اليشكري )يعقوب، 

 َـ كم جناـا بني عتيق فمن ـغـ ـــ  ــدرا فــــــــــإّـا مـــــن حربه  بَرا

 (: 117: 2002ومن الأبيات التي وردة فيها لفظة )المعركة( ومشتقاتها قول طرفة بن العبد )ناصر الدين، 

 حفاظا  على عـــــــــوراته والتهددِّ  ويوم حبست النفس عند عراكه 

 (: 256: 1984ومن الأبيات التي وردت فيها لفظة )نزال( ومشتقاتها قول امرئ القيس )إبراهيم، 

 وإ ا كـاضل   تطيش سهامي وكـاز  البطل الكريه ـ اله 

 (:209: 1964)مولوي،  عنترة بن شداد ومن الألفاظ التي وردة فيها لفظة )وقيعة( مفردة وقائع ، ومشتقاتها قول

ََ كّـني َـخا ِّركِّ  دَ الو ائ  كغشى الوَغَى وكَعلُّ عند المَغانَ ِّ   من َ هِّ
 

مثقف،        رمح،  صقيل،  إفرند،  خشيب،  صارم،  سيف،  سلاح،  الحصر:  لا  المثال  سبيل  على  الألفاظ  باقي  وهكذا 
غارة،  جواد،  خيل،  أدهم،  منجرد، سلاهب،  مهر،  فرس،  سربال،  سابغة،  لبوس،  درع،  سهم،  قوس،  قنا، سنان،  مخراق، 
ثأر،  فر،  كر،  فيلق،  جحفل،  خميس،  جيش،  كماة،  جند،  بطل،  محارب،  فارس،  رحى،  كريهة،  وغى،  هيجاء،  غزوة، 

 حمى... وغيرها كثير. 

وعند الموازنة في شعر الحرب بين العصرين، لا سيما في خصيصة اللغة الشعرية، نجد أن المعجم الشعري، ظلّ مؤثثا  
بألفاظ السلاح؛ وذلك لأن الحروب لم تتوقف فيهما، بل ازدادت، ولكنها أخذت طابعا آخر، هو طابع الفتوحات والدعوة إلى  
الإسلام. ولم نذكر السلاح وما يتبعه من ألفاظ هنا بوصفه أداة من أدوات الحرب، بل ألفاظا شكّلت المعجم الشعري لكلا 
مع  الشاعر،  لغة  في  الدلالي  رصد  على  بالاعتماد  وذلك  الألفاظ،  بدلالات  الشعري  العجم  تعلّق  عن  فضلا  العصرين. 
بالشاعر، كالجانب النفسي أو الاجتماعي، أو الثقافي. وهذا ما يدعونا إلى  بالجوانب التي تحيط  التركيز على ما يتصل 

 التركيز على الدلالة في اللغة الشعرية، وتتبعها في الصور الشعرية.

 
 الد لة 

  .(15: 1998)الصغير،  ليمثل علم الدلالة اتحادا شاملا بإطار متكامل بين الدال والمدلول غير قابل للتجزئة والفص

"العلاقة بين الكلمة إذا كانت منطوقة أو مكتوبة وما تدل عليها، فمدلولها إما أن يكون شيئا، والشيء المحسوس  فهو يدرس
له واقع خارجي، أو مشخّصا، ويعني هذا أيضا الوجود الخارجي عن الذهن. وتدل الكلمة أيضا على فكرة تشير إلى ما هو 
الكلمة  إلى  المورفيم صعودا  معنى وهي  اللغوي مع أصغر وحدة ذات  الدرس  الذهن أو حدث خارجي، ويبدأ  موجود في 

)يحيى،   المدلولات،    .(12:  1997والجملة"  من  المعنوي  الجانب  سيما  ولا  الألسنية  الدلالات  بدراسة  الدلالة  علم  ويعنى 
 ويدرسها على وفق جوانب عديدة، هي: 

 أولا: العلاقات التي يقيمها المدلول مع الأشياء التي يوحي إليها أو يعبر عنها. 

 ثانيا: العلاقات التي يقيمها المدلول مع غيره من المدلولات.
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 ثالثا: العلاقات التي تنشأ بين السمات الأساسية التي تتكون منها المدلولات.

( وقريبا من التعريفات 35: 1948وبعيدا عن التعريف التقليدي للشعر بأنه " الكلام الموزون المقفى" )بن جعفر، 
(. في حين يعرفه جان كوهين بـ"لغة داخل 347: 1978)فضل،    الحديثة للشعر، يعرف بول فاليري الشعر بأنه )فن اللغة(

يأتي على نحو خاص، ومغاير للغة الاعتيادية.  ولأن الشعر   اللغة" وعلى هذا الأساس فإن التوظيف اللغوي في الشعر 
إلى خبرة ودربة في تشكيلاته الجمالية، فإن الشاعر إذا أراد "بناء قصيدة مخّض المعنى الذي يريد بناء    عام يحتاجبشكل  

الشعر عليه في فكره نثرا، وأعد لما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه، والوزن الذي يسلس له القول  
(.  وعلى وفق هذه القاعدة في التأليف الشعري، يكون النسيج السياقي هو المسؤول عن ذلك،  67:  2005عليه" )العلوي،  

وهذا ما أكده الجرجاني بقوله "وهل تجد أحدا يقول: هذه اللفظة فصيحة، إلا هو يعتبر مكانها من النظم، وحسن ملائمة  
معناها لمعاني جاراتها، وفضل مؤانستها لأخواتها؟ وهل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة، وفي خلافه، قلقلة ونابية، ومستكرهة، 
إلا وغرضهم أن يعبّروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة ومعناهما، وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم، وأن  

 (.   36:  1952الأولى لم تلق بالثانية في معناها، وأن السابقة لم تصلح أن تكون لفظا للتالية في مؤداها")الجرجاني، 

والمقصود  دالا  اللفـظ  كان  وإذا  المطلوبة،  الصورة  إلى  الوصول  يعني محاولة  فهذا  النص  دلالية  ندرس  وعندما 
فاللفظ المعين يوحي لنا بلفظ آخر، وعليه يمكن أن نفهم المدلول باللفظ مدلولا، فإننا سندرك تداخل الشكل مع المضمون،  

دراسة دلالة الوحدات المعجمية، ودراسة المعنى الذي تقصده تلك الوحدات. وعلى الرغم من أن  وهذا يتطلب  من الدال.  
الدراسات  النفسية،  الدراسات  مثل  الأخرى  العلوم  باقي  عن  نفصلها  أن  يمكن  لا  أننا  إلّا  بذاتها،  قائمة  الدراسة  هذه 

 الاجتماعية، الدراسات التاريخية. وهناك عدة دلالات منها: اللفظية والمعجمية والتأويلية.   

وقد نقل الزبيدي عن الفارابي أن معنـى الشـيء وفحـواه ومقتضاه ومضمونه هو ما يدل عليه اللفظ أما حديثًا فقد شملت       
الدلالة كل ما يحمله النص من أصغر بنية وهي الحركة إلى أكبر بنية وهي اللفظ، وما يؤديه البناء الموضوع من معنى 
الدلالة  بين  بالترادف  القول  إلـى  ذهـب  مـن  المحدثين  من  أن  البعض  ذكر  وقد  ورمز،  ولون  وحركة  من صوت  فيه  وما 
الدلالة   المفردة، ومنهم من رأى أن  اللفظة  الدلالـة لاقتصـار الأخير على  المعنى أوسع من  والمعنى، ومنهم من رأى أن 
)نهر،   وخصوص  عموم  فبينهما  دلالة،  يتضمن  معنى  كل  وليس  معنى،  تتضمن  عنـدهم  دلالـة  فكل  المعنى  من  أوسع 

2007 :27-28) . 

 الد لة السياقية

 (: 135ومن أمثلة الدلالة السياقية في شعر الحرب عند الجاهليين قول أوس بن حجر )نجم، د. ت: 

 جَنى الحرب يوماً ثم لم يغن ما يجني وكــــــــــائنْ يــــــرَى مـــــــن عاجزٍ متضعِّّفٍ 

 ســـــــــــريعٌ إلى ما لا يـــــــــسرُّ لــــــــــه قّــِـرني  ألـــــــــم يــــــــَـــعلمِّ الــــــــمُهدي الـــــوعيدَ بأنني

 وإن بـــــــــرزوني ذو كـــــــــؤود وذو حضن وأن مــــكاني للـــــــمريــــــــديــــــــن بــــــــــــــــــــارزٌ 

 عــــــــــيوب الرجال يـــــعجبونك في الأمن  إذا الحرب حلّت ساحة القوم أخرجت

 وكـــــــم قـــــد ترى من ذي رواء ولا يغني وللــــــــــــحرب أقــــــــــوام يـــــــــــــحامون دونها 

ويبدو من سياق النص الشعري أن الشاعر قد أكّد على نوعين من الرجال يعرفون وقت الشدائد، تعجب لهم في  
إلى فرسان   الفضاء، ويتحولون  يتبدد هذا  ما  والجمال، ولكن سرعان  والحسن  البذخ  عليهم من مظاهر  بما  السلم والأمن 

 يذودون عن حمى قبائلهم، ويعتمد عليهم في الأمن والخوف، فالحرب كشف لمعادن الرجال والأبطال.
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 الد لة ا  تراـية 

وخرابا  شؤماّ  إلا  تلد  لا  مشؤومة  ناقة  كونها  على  الحرب  إذ صوّروا  والناقة،  الحرب  بين  الجاهلية  شعراء  يقرن 
وويلات، وهي تلتقي في صفة أخرى مع المرأة من حيث الخصوبة والولادة، كما في قول زهير بن أبي سلمى في وصفه  

 (:12: 1964للحرب )بن ابي سلمى، 

 كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم   فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم 

تمثل الناقة التي اقترنت بالحرب الرمز والأنموذج الأعلى لفكرة الشر والدمار، إذ تحمل الحمل الكريه، وتدرّ الدم  
الحرب،  تخلّفها  التي  المآسي  والناقة شدة  الحرب  بين  الدلالة الاقترانية  بهذه  الشؤم، ويصوّر زهير  وتنتج غلمان  الأحمر، 
فيجسد الواقع، فيعمل على تفير الناس حين يبعث في نفوسهم البغض والكراهية. ومن هذا المنطلق حرص الشاعر القديم 
مشؤومة   وذريّتها  والبلاء،  بالويلات  لهم  وتأتي  الناس،  تطحن  فهي  الحروب،  لاستمرار  ومرعبة  مخيفة  دلالة  تقديم  على 

 مثلها، وقد أراد الشاعر من هذه الدلالة تصوير الحرب في صورة بشعة، وتهويل مريع. 

ومن الدلالة الاقترانية في الشعر الاسلامي )غداة لقيناهم( كما في قول الشاعر أبو بجيد أحد الفاتحين )ياقوت الحموي، 
1971 :4/43 :) 

 من الرعب إذ ولّى الفرار وغارا ونــــحن قتلنا يزدجرد ببـــعجة 

 نــــــــموراً عـــلى تلك الجبال ونارا غداة لقيناهم بمرو تــــخالهم

ويبدو أن اقتران )غداة( بـ)لقيناهم( هو الرعب بالضربات القاسية الشديدة التي جعلت ملك الفرس يولي فرارا من    
أرض المعركة غير معقّب، إذ يشكل هذا الاقتران تصوير جيش الأعداء وقوته . وتأتي الدلالة الاقترانية في شعر الخوارج  

 (:  132:  1983باقتران الموت بطلب الخوارج للحاق بمن يحيون من القتلى كما في قول عمران بن حطّان )معروف، 

 ثم اطلبي أهل أرض لا يموتونا  إن كنت كارهة للموت فارتحلي

 (:185: 1983وقول ليلى بنت طريف في رثاء أخيها )معروف، 

 أرى الموت نزالا بكل شريف لا تجزعا يا ابني طريف فإنني 

بهذه  التعلق  التي أرادت  النفس  به هذه  )ارتحلي، اطلبي( معجزا  البيت الأول صيغة الأمر  الشاعر في  يوظف 
الحياة الفانية، ليقر الحقيقة الكونية الخالدة، وهي أن الموت نهاية كل انسان. كما أكدت الشاعرة في البيت الثاني بعد تهيئة  
قومها لتقبل هذه الحقيقة عبر أداتي النهي والنداء )لا تجزعا، يا بني ظريف( ويهذا يتحقق الاقتران بالموت والتذكير به مما  

 عرف عن الخوارج في شعرهم من ذكره والإكثار منه.  

 

 الد لة الإـحائية 

)الجبوري،   ما جاء في قول عمرو بن شأس الأسدي  الجاهليين،  الحرب عند  الدلالة في شعر  :  1976ومن نماذج هذه 
38 :) 

 غداة الوغى في النقع حتى تكنّعا  ضربنا يديه بـــــــالسيوف ورأسَـــــه 

 حــــــميدٍ إذا مــــا طائر الموت أقلعا  بـــــــكل رقيق الـــــشفرتين مُــــــــــــهنَّدٍ 
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وعمرو شاعر جاهلي عاش أكثر حياته في الجاهلية، وامتد به العمر حتى أدرك الاسلام فأسلم وحسن إسلامه    
(. والدلالة الايحائية في هذين البيتين الشعريين واضحة، فقد تجلت في بعض الألفاظ التي توحي 5:  1976)الجبوري،  

في   العنف  دلالة  لتشكل  الألفاظ  هذه  اجتمعت  وقد  أقلعا(،  الشفرتين،  خضع،  تكنّعا:  الوغى،  )ضربنا،  القتال  في  بالقوة 
 (:88: 1976المعارك، والسيطرة على العدو، والنيل منه. ومن شعره في عصر صدر الإسلام قوله )الجبوري، 

 فوارسَ ســـــــــعد واستبدَّ بهم جـــَــهلا  تذكــــــــرت أخوان الصـــــــفا تيــــــــمَّموا 

 فعادوا خيالًا لم يطيقوا لها ثــّـــِـــقلا  ودارت رحى الملحاء فيها عــليهم

 ذيادَ الهوافي عن مَشارِّبها عُكلا  عشــــــية أرمـــــــــاثٍ ونحن نــــَــذُودُهُم 

ويوحي الشاعر في هذه الأبيات إلى قوة المعارك في أول يوم من أيام القادسية، وذلك في أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه، وإغارة سعد بن أبي وقاص، فالألفاظ )استبد، رحى، ثقل، الهوافي ومفردها هافة، وهي النوق التي تعطش 

 سريعا( قد شكلت دلالة القوة والعنف في هذا اليوم من أيام العرب.

 (:483/ 1: 1987وقول رجل من بني أسد )ابن الأثير،  

 وزعمت أن العير لا تُقاتِّلُ 

 بلى إذا ما قعقع الرحــــــائّــِـــلُ                                 

 واختلف الهندي والـــــــذوابـــــلُ                                  

 وقالت الأبطال مــن ينازلُ 

 بلى وفــيها حســــــــب ونــــــائلُ                                 

 تتضح الدلالة الإيحائية هنا عبر الفعل )ينازل( ...... 

راراً  تتذكر شقيقها ضِّ بنت الأزور وهي  المسلمين قول خولة  الحرب عند  الدلالة الإيحائية في شعر  أمثلة  ومن 
 السجين خلف قضبان الروم:

 فكيــــــف يــــــــنامُ مَقروحُ الجفونِّ  أبعدَ أخي تلذُّ الغَمْضَ عيني 

 أعزّ علي من عـيني اليمينِّ  سأبكي ما حييت على شقيقٍ 

 أمـــــــــا أبكي وقد قَطًعوا وتيني وقالوا لِّـــــــمْ بكاؤُكِّ قلتُ مـــــــهلاً 

تتساءل الشاعرة هنا بهمزة الاستفهام عن لذّة الحياة بعد سجن أخيها وبُعده عنها، والاستفهام من أغلب الأساليب 
التي يوظفها الشاعر الجاهلي، من أجل خلق حوار مع المتلقي، واقناعه بصدق الأحاسيس والمشاعر المتولدة من عمق  
والهمزة"  "هل،  )حرفان  المعرفة  أدواته  عبر  يتحقق  والاستفهام  والشعرية.  الحياتية  تجربتيْهِّ  عبر  تشكلت  التي  الرؤيا  تلك 

أنّى.... أين،  أي،  متى،  كيف،  الصياغات   وأسماء:  في  ولكن  جواب،  إلى  يحتاج  استفهام  كل  أن  المؤكد  ومن  وغيرها( 
عبر  المتلقي  ذهن  في  مرتبطا  ليبقى  المجازي؛  معناه  إلى  الحقيقي  معناه  من  الاستفهام  يخرج  الشعرية  سيما  ولا  الأدبية، 
الإيحاءات التي يولدها أسلوب الاستفهام.  ثم تتساءل عن كيفية النوم وقد تقرّحت جفونها، لذا فهي ترهن عينيها للبكاء  
طوال عمرها على أعز من عينيها، ثم تصنع لنفسها حوارا لكي تجيب عليه: بأن البكاء سببه قطع الشريان الرئيس في  
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جسمها، وهنا تتجلى دلال قطع الوصل مع أخيها، وتركها وحيدة، وكأنها في عداد الموتى، والأبيات بمجملها تمنح القارئ  
 دلالة اليأس من الحياة.

 
 :التركي 

تعبيره عن   يقتصر في  لم  الشعري، وهو  التأليف  الشاعر في  يعتمدها  التي  الخصائص الأسلوبية  التركيب من  ويعد 
تجربته الشعورية على توظيف الأسماء فحسب، وإنما عمد إلى الأفعال أيضا. ويبدو أن الإكثار من الصيغ الفعلية يرجع  
الثبوت   دلالات  فيها  الأسماء  لأن  التجربة؛  تلك  عن  التعبير  ومواصلة  والتجدد  الحدوث  على  دلالات  من  فيها  ما  إلى 
والاستقرار. فكأن الشعور بقيمة التوظيف للفعل ينطلق من إحساس الشاعر بصدى ذلك في نفسه أولا، وراحة لفؤاده المكلوم 

 (. 2006ثانيا )رشيد، 

وبما أن العرب في العصر الجاهلي قد اعتادوا حياة الصحراء الجافة الغليظة، التي أثَّرت بشكل مباشر في طبائعهم         
وعاداتهم، ولهجاتهم الخاصة بالحديث والتواصل، فالشعر في ذلك العصر كان المرآة العاكسة لتلك الحياة فكان يميل إلى  

ولكن   الواسع،  والخيال  والغرابة  شعرالخشونة  الرقيقة    نرى  اللغة  إلى  يميلون  شعراؤه  وأخذ  كثيرا،  تغيّر  قد  الإسلام  صدر 
عن مشاعر جيَّاشة، ورقة قلب، ورهافة حِّس. وعلى هذا الأساس اختلفت   بألفاظ تنِّمُّ والأسلوب الواضح والتوصيل المباشر،  

 التراكيب بين العصرين، وسنوضح ذلك في شواهد كل عصر. 

 
 :ا فعا 

 زمنية الأفعال

 من نماذج أزمنة الأفعال في شعر الحرب عند الجاهليين قول دريد بن الصمة: 

برِّ  تقول ألا تبكي أخاك وقـــــد أرى   مَكان البُكا لكن بُنيتُ عــــلى الصَّ

 لدى واتر يشــــقى بها آخرَ الــــــــــدهرِّ  فــــإما تَرَينا ما تـــــــــزال دمــــــــــاؤنا

ـــبنا أو نُغير على شطرِّ  يـُـــــــــغار علينا واتـــــرين فيُشتفى    بنا إن أُصِّ

ونرى في هذه الأبيات كثافة الجمل الفعلية، التي تراوحت أفعالها بين الأفعال الماضي والأفعال المضارعة، فمن  
الأفعال الماضية )أرى، بُنيتُ، ترى، أُصبنا( وتأتي دلالة المبني للمجهول هنا في التكثيف اللغوي، لا سيما وأن الشعر هو 
فن التكثيف، فما يريد الشاعر قوله في صفحات، يمكن تكثيفه في بيت شعري واحد، ومن الأفعال المضارعة )تقول، تبكي،  
الفارس في  تلازم  التي لا  الحركية  الفعلية على  الجمل  التكثيف في  نغير(، ونستدل من هذا  يُشتفى،  يغار،  يشقى،  تزال، 
ساحة المعركة فحسب، بل الحركية التي تلازم دواخل الشاعر، فتبعث فيه القول الشعري بقوة تلك الأفعال، فالألفاظ )الدم ،  
الشقاء، الإغارة( على الرغم ما فيها من قسوة على النفس، إلا أنها بمفردها لا تشكل المعنى الذي تشكله فيما لو انتظمت  
ما تزال دماؤنا( اعطاها الشاعر زخما دلاليا يهوّل فيه حركية تلك  لفظة الدم الفعل ما تزال )  في جمل، فعندما جاورت 
الدماء، وكذلك الصنيع الشعري مع لفظتي )الشقاء والإغارة( وعملية تحويل اللفظية القاموسية الجامدة إلى صورة حركية  

 ذات مدلول واضح. 
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ومن أمثلة أزمنة الأفعال في شعر الحرب عند المسلمين قول ضرار بن الأزور في رده على أخته خولة، وهو 
الله   سبيل  في  الجهاد  وهي  أخرى  رابطة  تربطهما  الأخوة،  رابطة  عن  ففضلا  رؤيتها،  من  حرمانه  على  البكاء  يشاركها 

 (:290/ 1: 1997)الواقدي، 

 بأن دمـــــــوعي كالسحاب وكالــــــقطر  وإن سألت عني الأحبة خــــــــــبري 

 أنني قتلت بحد المرهفات من البتر  حــــــمائم نــــــــجد خبــــــرّي الأخــــــــــت 

 عـــــــلى فــــــقد أوطـــــان كسر بلا جبر فـــــــي خـــــــدّه خال محته مــــــــدامع 

الأبيات   هذه  في  الأفعال  زمنية  بحياة وترتبط  )  الثلاثة  و  )قتلت(  و  )سألت(  الأسر،  في  أفعالالشاعر   محت( 
بالغيوم   دموعه  تشبيه  من  الشاعر  أراد  كما  واضح،  بشكل  هنا  الشاعرة  الذات  تجلت  وقد  أمر،  فعل  و)خبّري(  ماضية، 
والمطر ليبين مدى شدتها وغزارتها، حتى أنها طمست بعض معالم وجهه، لا سيما الخال الذي في خدّه، كما تجلت دلالة 

 الأبيات في مدى القسوة التي عاناها جرّاء البعد عن الوطن. 

ومن توظيف الأساليب الفعلية في التعبير الشعري، أسلوب الاعتراض، إذ تمثل الجملة الاعتراضية زيادة الفائدة 
في الدلالة، فضلا عن توسيع مدارك المتلقي وفتح آفاق التخييل لديه بصورة أكثر تأثيرا في النفس، ومن الأمثلة على هذا  

 (:65الأسلوب قول الحصين بن الحمام وهو يصف صبره من أجل النصر على الأعداء )الضبي، د. ت: 

 بأســـــــيافنا يقطْعن كفّاً ومعصما  صبرنا وكان الصبر فينا سجية 

من   زادت  إيحائية  طاقة  الشعري  البيت  إلى  أضافت  وقد  اعتراضية،  جملة  سجية(  فينا  الصبر  )وكان  فالجملة 
التناغم مع الصورة الشعرية التي رسمها الشاعر للسيوف وهي تقطع الأكف والمعاصم؛ مما جعل الفاعلية الدلالية تتجاوب  
مع التركيب اللغوي لتقدم مهارة شعرية تبلورت في رسم المشهد بصورة أكثر تأثيرا. وذلك عبر فاعلية التراكيب وهي تسهم 
في إبراز المستوى الصوتي والمستوى الدلالي، إذ لا تظهر إلا من خلال السياق، وتكون الدلالة والصوت من توجيه النظام 

(. وقد زاد كل من صوت )السين( و )الصاد( في البيت الشعري واجتماعهما  15:  1996التركيبي للجمل ومعناه )فضل،  
 في تقديم الصورة الصاخبة، والدلالة العميقة التي يستشفها القارئ عبر هذا الصخب. 

وعند تتبعنا لما قيل في العصرين الجاهلي والإسلامي، نجد أنفسنا أمام كثير من الشعراء الذين استخدموا ألفاظ 
عنترة   أمثال  من  شعراء  فيها  أبدع  وكيف  والغبراء،  داحس  نذكر  أن  يكفينا  وربما  والإسمية،  الفعلية  تراكيبها  في  الحرب 
العبسي، وقيس بن زهير، وعقيل بن علفة المري، وغيرهم كثير، وكذلك في وصف معارك الفتوحات في العصر الإسلامي  
نجد أمثال عبدالله بن رواحة، وكعب بن مالك ونافع بن الأسود المعروف بابن نجيد، وغيرهم كثير أيضا. وبناء على هذه  

واتسعت مدلولاته في إطارها الشعري، وأغنيت    العربية،الكثرة الكاثرة من الشعراء "أخذ شعر الحرب مساحته في القصيدة  
مفرداتها من خلال استخدام الشعراء للمفردة الشعرية التي كانت تتحرك في دائرة المعاني، وشحذت ألفاظها بقدرات المقاتلين 

عطاءهم   يغنون  كانوا  الذين  النادرة،    بتضحيتهم،الأشداء  بجرأتهم  المبادرة  زمام  ويمتلكون  باقتحامهم،  سعيرها  ويوقدون 
 (. 7: 1986وبطولاتهم الفريدة" )القيسي، 
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 الخاتمة 

 وفي نهاية البحث توصلنا إلى جملة من الأمور هي: 

 .  وآرائهأفكاره ومشاعره  لإبداءإنَّ الشعر مجموعة من المفاهيم والاساسيات التي يعتمد عليها الإنسان  -
اللغة الشعرية تعتمد على خلق خيالي وهذا الخلق قائم على نظم معينة يعتمد عليها الشاعر في التعبير عن همومه   -

 وآلامه ومشاعره.  
اللغوي   - الشاعر في مخزونه  يختزنها  لغوية  انها تراكمات  القول عنها  يمكننا  انفعالات  الشاعر من  ما يصوغ  إنَّ كلَّ 

 فيعبر عن أحاسيسه ومشاعره وأهدافه كلها.  
 من ناحية المعجم الشعرية تناول المعجم أموراً ضرورية تكشف قدرة الشاعر على استيعاب ألفاظ معينة.  -
 أقرب أمّا الدلالة الاقترانية وهي التي فيها شعر شعراء الجاهلية بين الحرب والنافة من خلال تصويرهم يقرن لصورة   -

 إلى انهاء تامة مشؤومة.  
 أيضا الدلالة الايحائية والتراكيب التي ترتبط في الشعر وما يتعلق به من أفعال وتصرفات وأمور أخرى.   -
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